
 

جذور الايديولوجيا الواحدة:الولايات المتحدة وإسرائيل

  اكاديمي لبناني/ عبدالغني عماد. د

  مقدمة

هل يمكن القول ان السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية، اقوى قوة في العالم، تصدر عن رؤية موضوعية 

تراتيجية لها في العالم؟ ام ان المسألة تتعلق ايضا او عقلانية للعالم، ام انها كانت دائما سياسة تعكس المصالح الاس

  بخلفيات ورواسب ايديولوجية وتاريخية؟

 11الاجابة على هذا السؤال تقتضي قراءة متأنية للسياسة الاميركية ومرجعياتها الايديولوجية والاستراتيجية قبل 

جال فيض من التحليلات، وركزت جميعها ايلول، بهدف رصد المتغيرات التي طرأت عليها، علما انه كتب في هذا الم

على الابعاد الاستراتيجية ومتغير المصلحة الذي يحكم السياسة الاميركية، واهملت، عدا النادر منها، البعد 

الايديولوجي الذي يمكنه، بتقديرنا، ان يقدم مزيدا من التفسيرات لما يحدث على الساحة الاميركية وتداعيات ذلك 

  .بي والاسلاميعلى العالمين العر

  

  خلفية تاريخية، جدلية الدين والسياسة

ثمة علاقة وطيدة بين الولايات المتحدة والصهيونية، تتخطى البعد السياسي والاستراتيجية، وتتصل بالخلفية 

ة فالمهاجرون البيض الرواد الاوائل كانوا في غالبيتهم من اتباع الكنيسة البروتستانتي. التأسيسية للكيان الاميركي

 خلافا للكنيسة Puritanismالتي شقت الطريق نحو تهويد المسيحية بعد ذلك من خلال الحركة التطهيرية 

الكاثوليكية التي كانت تتمسك باعتقادها ان ما يسمى بالامة اليهودية قد انتهى، وان االله طرد اليهود من فلسطين الى 

ن النبوءات الدينية كانت تتحدث عن العودة من بابل، وان كانت الكنيسة تعتقد ايضا ا. بابل عقابا على صلب المسيح

  .هذه العودة قد تمت بالفعل على يد الامبراطور الفارسي قورش

لكن حركة الاصلاح الديني التي شهدتها اوروبا تنكرت لهذا الاعتقاد، وطرحت مسألة جديدة تقوم على الاعتقاد بان 

ض فلسطين تحقق وعد االله، وان هذه العودة ضرورية لعودة المسيح اليهود هم الامة المفضلة، وان عودتهم الى ار

وتكريسا لهذا التحول اصبح العهد القديم المرجع الاعلى لفهم العقيدة ). الالفية(وقيام مملكته مدة الف عام 

غلغلت في هذا المناخ ت. المسيحية، فضلا عن اعتبارها للعبرية اللسان المقدس الذي خاطب به االله شعبه المختار

اليهودية في قلب المسيحية، ودخلت الى بريطانيا بقوة تمركزت فيها، وترتب على هذا الامر تحول هام في النظرة 

الى فلسطين والقدس، من اعتبارها ارضا مقدسة، سبق وقامت من اجلها الحروب الصليبية، الى اعتبارها وطنا 

الى فلسطين، وان العودتين يمكن ان تتحققا بعمل البشر، لليهود، لان عودة المسيح تحتم ان يسبقها عودة اليهود 



دون انتظار التدخل الالهي، في حينها صدرت عشرات الكتب والمؤلفات من علماء لاهوت بهدف تعميم هذه الافكار، 

  .ومن سياسيين بهدف ترجمتها الى اعمال وتسويقها رسميا

ثيراته وفد المهاجرون الاوائل الى اميركا، ولم يكن محض هذا الفكر نبت في مناخه المئات من الجمعيات، وفي ظل تأ

حيث فرضوا تعليم العبرانية في مدارسهم ...) ابراهام ـ سارة ـ العازر(صدفة اعطاء ابنائهم اسماء عبرانية 

ل ، واو)العبرية هي اللغة الام( كانت بعنوان 1642وجامعاتهم، حتى ان اول دكتوراه منحتها جامعة هارفرد في العام 

وقد ترسخت مع ) The Jew(واول مجلة كانت مجلة اليهودي ) psalm(كتاب صدر في امريكا هو سفر المزامير 

الايام في الذهنية الامريكية مفاهيم وافكار المسيحية الصهيونية، وارسى الرئيس الامريكي ودرو ولسون قاعدة 

د بلفور، وتابع بعده روزفلت هذه السياسة، والتي الالتزام الامريكي بالوطن القومي اليهودي من خلال التزامه بوع

الذي نص على تحديد ) 1939(تمثلت بممارسته الضغط على بريطانيا لحملها على التراجع عن الكتاب الابيض 

التي يجب ان " ارادة االله"الهجرة اليهودية الى فلسطين، وكان بعده ترومان اكثر فظاظة في تأييده لما يعتقد انه 

  .ة شعبه الى ارضهتتجسد بعود

 طائفة، اكثر هذه الطوائف مغالاة في 200 مليون بروتستاني ينتمون الى 77يوجد في الولايات المتحدة الان حوالي 

 مليون تقريبا، 40التي يبلغ عدد اتباعها ) Indispensationalism(تبني العقيدة الصهيونية هي الطائفة التدبيرية 

  .W.A.S.P (White Anglo-Saxon protestant(تستانت البيض وتعرف باسم الانكلوساكسون البرو

ويرى هذا التيار المسيحي المتهود والمتصهين ان هناك ثلاث اشارات يجب ان تسبق عودة المسيح، الاولى هي قيام 

، حيث يعتقدون ان المسيح 1967، وقد تمت، والثانية هي احتلال مدينة القدس، وهو ما حصل عام "اسرائيل"

 منها حكم العالم بعد قدومه الثاني المنتظر، والثالثة هي اعادة بناء هيكل سليمان على انقاض المسجد سيمارس

الاقصى، وبعد اكتمال هذه الرؤية ستقع معركة هرمجدون التي يظهر المسيح فوقها مباشرة، ويرفع اليه بالجسد 

  .امةالمؤمنين به، ليحكم العالم من القدس مدة الف عام تقوم بعدها القي

وهرمجدون هذه تقع في سهل مجدو بين القدس وعكا، حيث يبشر الانجيليون المتهودون بان معركة نووية 

، وكان الرئيس الاميركي )1(وكيماوية ستحصل على ارضها، وسوف يقتل فيها مئات الالاف وبعدها سيظهر المسيح

كان من دعاتها، وله في ذلك احاديث عديدة السابق رونالد ريغن من اشد المتحمسين والمؤمنين بهذه الرؤيا، بل 

ولعل الرئيس الاميركي كارتر كان الاكثر وضوحا في رسم حدود وخلفيات العلاقة بين الولايات المتحدة . مسجلة

: ومصر، حين قال" اسرائيل"واسرائيل حين تحدث امام الكنيست الاسرائيلي اثناء التمهيد لاقرار معاهدة الصلح بين 

هي اكثر من " اسرائيل"ق من الرؤساء الاميركيين الايمان بان جعلوا علاقات الولايات المتحدة مع جسد من سب"

انها علاقات فريدة، لانها متأصلة في ضمير الشعب الاميركي نفسه، في اخلاقه وفي دينه وفي . علاقة خاصة

ون رواد، ثم اننا نتقاسم معكم تراث والولايات المتحدة الاميركية، مهاجر" اسرائيل"معتقداته، لقد اقام كلا من 

ترسم هذه الملاحظات اطارا تاريخيا لذهنية ترعرعت في مناخ فكري وايديولوجي كان له، ولا يزال، ابلغ ". التوراة

  .جزءا من تجربتها واخلاقها" اسرائيل"الاثر في نشوء ثقافة سياسية اميركية تعتبر 

  

عالية للامة الاميركية، تبين بوضوح من خلال استعادة آراء منظري الكيان ان القراءة في العقل الاميركي ورؤيته المت



القدرة "وعن قناعة بان " ارادة قوة"الاميركي الذين يرون ان احداث التاريخ وانشاء الولايات المتحدة امر صادر عن 

يهم اداء هذه الرسالة والقيام كلفت هذا الكيان الوليد والجديد برسالة تسيير شؤون العالم وادارته، وان عل" الربانية

، انها صورة يؤكدها العشرات من المفكرين والمؤرخين "لامر الهي"انه اذاً عقل مسكون بيقين تجسيده . بواجباتها

الاميركيين، ويرون من خلالها انهم ملزمون في التبشير بها، بل ان مؤرخا اميركيا مثل دانيال مورستين وصل في 

هذه . عبا في العالم لم يكن اكثر يقينا في سيره على السراط المستقيم كالشعب الامريكيمغالاته الى القول ان ش

هما محرك السياسة الاميركية باتجاه فرض سيطرتها وهيمنتها على " رسالة ربانية"الرؤية وهذا اليقين والوهم باداء 

  .العالم

وكان هذا النجاح محطة جديدة " 1776ستقلال عام الا"البداية كانت في نجاح الثورة الاميركية التي افضت الى اعلان 

مبدأ تقرير المصير الذي انتصرت له اميركا بقوة . مما يوجب عليها الوفاء لهذا الاختيار" اختيار الرب"تؤكد انها من 

غالي منذ ايام ويلسون لتسوية العلاقات بين الشعوب، لا سيما منها الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي والايطالي والبرت

والاسباني في الحقبة ما بين الحربين العالميتين، او تحت الحكم الشيوعي ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية، 

فالولايات المتحدة حسب جون فوستر دالاس، احد وزراء . صنع نوعا من التعالي الاخلاقي المبالغ به من قبلها

، فهي كانت شعبا من المهاجرين "في الازمنة الحديثة تنال استقلالهااول مستعمرة "الخارجية السابقين لاميركا، هي 

انكلترا (قبل ان تصير دولة، ولهؤلاء المهاجرين يعود الفضل في هذه المأثرة التاريخية في انفصالهم عن الدولة الام 

  .بتطبيقهم حق تقرير المصير على انفسهم) في حينه

خلاقي في العالم، فهو لم يمارس الابادة الجماعية ضد الهنود الحمر العقل الاميركي يجد نفسه ممثلا للضمير الا

ويعمد الى الغاء حق المواطنة لهم ويستولي على اراضيهم، الا نتيجة حاجته الى مساحات واسعة من الارض 

م بمختلف للسير بمشروع النهوض الكبير لأمة، لذلك كان لا بد من ازالته" الارض الصالحة"الجديدة، وبالتالي توفير 

  .الوسائل

كان المستوطنون الجدد، الاميركيون البيض، بمنتهى الغدر والجحود تجاه مساعدة الهنود لهم، ولولا هذه المساعدة 

لما امكنهم البقاء، ولما تم لهم ذلك، ومع هذا لم يكونوا يشعرون بأي دين تجاههم او أي واجب اخلاقي، بل ان 

ئد الهنود واحتقارها، بل ذهب كوتون ماذر، احد ابرز المفكرين الاميركيين، الى اهؤلاء الوافدين جاهروا بازدراء عق

، وانهم قدموا الى الولايات المتحدة لكي يمنعوا الاناجيل من فرض "ابليس"اتهام الهنود بانهم يعملون تحت امرة 

ي، انهم يخوضونها بالنيابة لقد اعطى الاميركيون البيض معركتهم مع الهنود الطابع الدين. سلطانها المطلق عليها

  .عن االله والمسيح، هكذا برروا اضطهادهم سكان البلاد الاصليين وسرقة ارضهم

سوى وثنيين مجردين من انسانيتهم ومن ) وهم الهنود في هذه الحالة(هذه العقلية المتعالية لم تر في الآخرين 

ويتربصون بالولايات المتحدة شرا " شيطانقبضة ال"حقوقهم ولا يستحقون المواطنية، لانهم بكل بساطة تحت 

  .ويريدون لها ان تصير ارضا نظيرة للجحيم

المختار، وهي رؤية كانت كافية لاستعباد السود والدعوة الى استحالة " شعب االله"ليست هذه الرؤيا بعيدة عن فكرة 

ات خادمة للآلة الاقتصادية دمجهم في الامة الاميركية، لذلك تركوا على هامش الحياة وتم التعامل معهم كأدو

  .)2(الاميركية



لم يقف هوس السيطرة عند حدود البلد المكتشف حديثا، بل ان هذا الفهم للسيطرة والتوسع كان يتطلب المزيد، وهو 

وكما اعتبر . جد في الاضطراب، الذي كانت تعيشه القارة الاميركية، ارضا خصبة للتسلح وبسط النفوذ والتوسع

دة الهنود الحمر في جنوب القارة، تبشيرا انجيليا، استند الطهريون الانكليز، لتبرير مطاردتهم للهنود الاسبانيون ابا

بديهي ان الرب يدعو : "وسرقة اراضيهم، الى سفر يشوع ومنطق الابادة المقدسة في العهد القديم، وكتب احدهم

العمالقة :  فعلت قبائل النقب القديمةالمستوطنين الى الحرب، فالهنود اعتمدوا على عددهم واسلحتهم، كما

هكذا وفي ظل هذه الذهنية مورست الابادة الجماعية ضد "". اسرائيل"والفلسطينيون، متحالفين مع غيرهم ضد شعب 

الهنود الذين كان عددهم عشرة ملايين انسان ولم يبق منهم الا مئتي الف نسمة، وكان هؤلاء الهنود هم الذين غزوا 

  .ين، فيما كان هؤلاء المهاجرون ينهبون اراضيهم ويدمرون حياتهماراضي المستوطن

كوثيقة لاعلان حقوق الانسان ) 1776 تموز ـ 4(ويستشهد الاميركيون غالبا باعلان استقلال الولايات المتحدة 

بعنوان ) 1997(، وهذا حسب روجيه غارودي في كتابه القيم الصادر في العام )1789(سبقت الاعلان الفرنسي 

، مثالا صارخا للنفاق، ذلك انهم ابقوا عبودية السود لمدة قرن كامل بعد ذلك الاعلان، "اميركا طليعة الانحطاط"

أي العبودية، وبالتالي تحرير السود، ) النظام الخاص( انهاء ما سمي 1865ووجب قيام حرب اقلية ليتم في العام 

أي مكان في المجتمع، حتى حق تملك الارض حدد بنسبة وهو في كل الاحوال اعلان اجوف، ذلك انه لم يحفظ لهم 

معينة، وقام بعده ارهاب الجماعات اليمينية مثل كوكلوكس كلان، بزراعة الرعب في الجنوب، ومن ناحية اخرى 

الاقنان السابقين عن الحياة السياسية، كما ابعدهم التمييز العنصري عن المجتمع " القوانين السوداء"ابعدت 

  .)3(المدني

من شهود بربرية المستوطنين الاميركان ضد الهنود الحمر المدافعين عن انفسهم باسلحة بدائية، المفكر السياسي 

. الشهير الكسي دي توكفيل، الذي وصف تلك الادعاءات بالمساواة والحرية بسخرية لاذعة وانسانية تدمي القلوب

بانه الرجل الذي يزيح السكان : اسم عصر الأنوارعرف بنجامين فرانكلين الناطق الشهير ب) 1754(وفي العام 

واعطى جورج واشنطن الدرس نفسه ضد هنود الايروكوا عندما . الاصليين ليهيء المكان المتسع لشعبه الخاص

  ).1779(طلب من قواته ان تدمر مجتمعهم وحضارتهم، وهي كانت مجتمعات متقدمة نسبيا قياسا لمعايير عام 

ات المتحدة في القرن التاسع عشر هو تاريخ الاستيطان وابادة السكان الاصليين، وهو ما لا شك ان تاريخ الولاي

 ابعدت جميع القبائل الهندية الى ما وراء نهر 1835 الى 1800يفسر التعاطف اللامحدود مع الصهيونية، فمن سنة 

تجزوا في مناطق محددة المسيسبي في شروط نقل واستقرار، جرد خلالها الهنود الحمر من آخر اراضيهم واح

Reserves لا يتجاوزونها، وابيدت قطعان الابقار التي يستمدون منها غذاءهم والبستهم ومساكنهم، ولم تنته 

  .)4(1890في العام " Wonded Kneeونديد كني "مقاومة الهنود المسلحة الا بمذبحة 

رة الجديدة لتنفرد الولايات المتحدة بالهيمنة اما السياسة الخارجية فتمثلت في ابعاد اسبانيا والبرتغال عن القا

والسيطرة، وتبع ذلك طرد انكلترا والحلول مكانها في استثمار الثروات البترولية، وحدد المبدأ الاساسي لهذه 

في ) 1823(السياسة اهدافه بتنحية الهنود والسود والبلدان الاوروبية من خلال صيغة الرئيس مونرو الشهيرة 

وبدأت بعدها عمليات . للاوروبيين القارة القديمة، وللامريكيين القارة الجديدة: كونغرس خلاصتهارسالة الى ال

ثم الحرب العدوانية على المكسيك وضم اراضي ) 1819(التوسع والتدخل والهيمنة بشكل منهجي، فتم ضم فلوريدا 



وضم هاواي ) 1898(م غزو الفليبين وكوبا ث) 1846(كاليفورنيا ونيومكسيكو واريزونا ونيفادا واوتاوه الحالية عام 

ثم التدخل في بناما ) 1900(وبورتوريكو وجزيرة غوام، ثم اشتراك اميركا في حرب البوكسرز في الصين عام 

والمكسيك ) 1912(و) 1909(ونيكارغوا ) 1906(ثم التدخل في كوبا مجددا ) 1903(لمساندة الطغمة الموالية عام 

ثم العودة الى هايتي ) 1924(واحتلال سان دومينيك ) 1915(تي صارت محمية اميركية وهايتي ال) 1914(مجددا 

  .، فضلا عن الاشتراك في الحربين العالميتين والتي توجت بالقصف الذري لهيروشيما وناغازاكي)1914(

بحجة حماية كل هذا النصف الاول من القرن الماضي، حيث كان الخطاب الرسالي التبشيري لا يزال قويا ومسلحا 

 حربا باسم الدور الرسالي 140وخاضت اميركا حوالي . القارة الاميركية ومساعدتها على انهاء الاستعمار الاوروبي

والاخلاقي خلال القرنين الماضيين، لعب بعدها الاحتراب الاوروبي ـ الاوروبي دورا رئيسيا في انحسار الدور 

  .دور اميركي صاعدالاوروبي في تسيير شؤون العالم واستبداله ب

-1939(فخلال الحرب العالمية الثانية . اوروبا فهي ايضا خداع مضاعف" محررة"اما اسطورة ان الولايات المتحدة 

لم يحدث الاشتراك الاميركي المباشر الا عندما اشتركت في الانزال الشهير مع القوات البريطانية في اوروبا ) 1945

 بيرل هاربر ودمروا الاسطول 1941ابانيين كانوا قد ضربوا في كانون الاول ، علما ان الي1944 حزيران 6في 

 بعدما تعرضت المانيا منذ كانون الثاني 1944اذا التدخل المباشر ضد هتلر لم يحدث الا في حزيران . الاميركي فيها

ي منهم  الف جند400 لاول هزيمة كبرى، حسب وصف غارودي، حطمت جيشها في ستالينغراد، فخسرت 1944

كانت المقاومة في كل اوروبا تقض مضاجع الاحتلال الالماني وتنهكه، مما يعني ان آلة الحرب .  الف اسير140

الالمانية كانت في صميم تمزقها حين حدث الانزال المذكور، والذي تبعه قصف ارهابي وحشي ومدمر على السكان 

 الف مدني 135ة درسدن الالمانية التي سقط فيها  الف جريح، ومثال مدين800 الف قتيل و570المدنيين سبب 

جرى هذا في الوقت الذي كان فيه الجيش السوفياتي قد تجاوز هذه المدينة دون ان يدخلها . قتيل، شاهد على ذلك

 على هيروشيما لتمسحها عن الخارطة 1945 آب 6لانها لا تشكل هدفا عسكريا، تبع كل ذلك القاء القنبلة الذرية في 

  .)5( الف نسمة، وبعدها بثلاثة ايام قنبلة مماثلة على ناغازاكي لتلقى المصير نفسه75فيها وتقتل 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب في وضع هيمنة كلية، وضع لا مثيل له في التاريخ، فمنافسوها الصناعيون قد 

ريبا خلال سنين الحرب، في حين كان دمروا او أٌضعفوا الى حد كبير، بينما تضاعف انتاجها الصناعي اربع مرات تق

 الى سبعة 1931قبلها يعاني من وضع انهيار اقتصادي وانكماش وجمود، وصل معه عدد العاطلين عن العمل عام 

.  مليون عاطل عن العمل، عدا عن افلاس مئات البنوك والمؤسسات والشركات11 الى 1932ملايين، ليرتفع عام 

مفيدة جدا للآلة الصناعية الاميركية الى خرجت بنهايتها وهي تملك نصف ثروات في الخلاصة كانت نتيجة الحربة 

أي ما يعادل ضحايا حوادث السيارات خلال سنين )  الف جندي280(العالم، بينما كانت خسائرها البشرية زهيدة جدا 

ليون قتيل، عشرة  م17 مليون انسان نصفهم من المدنيين، وروسيا اكثر من 7.5الحرب، في حين خسرت المانيا 

  . الف مدني450ملايين منهم من المدنيين، وانكلترا وفرنسا نحو مليون لكل منهما، منه 
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